


وهذه السورة التى نحن بصددها ‏ سورة آل عمران ‏ كان من السياق أن تأق بعد 
سورة البقرة ٠‏ لان سررة البقرة جاءت لتخدمنا فى قضية الوجود الأول ٠‏ فتكلمت. 
عن خلق آدم . وتكلمت عن خخلافته فى الارض . وتكلمت عن تعليمه الأسماء ٠.‏ لم 
تكلمت عن بعض مواكب الرسل لذلك الإنسان الذى استخلف فى الأرض 
وتعرضت لفضابا تعلقت بأحداث . هذه الاحداث ارتبطت بأزمنة مخصوصة 
والفرآن قد جاء بها . ثم جاء مثرنباً على الصررة النبائية . ناسب أن تأق بعد سورة 
البفرة سورة آل عمران ؛ لأنها تكلمت عن نوع جديد من الخلق . ل يأت عل نمط 
الخلق الأول . وإن جاء من الخلق الأول ؛ لأنها جاءت لتكلمنا عن خلق عيسى . 
وخلق عيسى جاء يغير النائوس الذى خلق به آدم . فكبا أن آدم خلق بلا اب 
وبلا ام . كان المخطق أن ياق بخلق اخر وجد من دون أب 











الفد استهل الحق سبحانه وتعالى سورة السفرة بأسياء ثلاثة من حروف المعجم 
وهى : ٠‏ ألف ‏ لام ميم ه وثلك القضية تعرضنا ها طويلاً عند استهلال سورة 
البفرة . وبّنا الحكمة فى ورود بعض الحروف . وعرقنا : 
واسمع . و الْمّى » هو الذى ننطق به . ود الاسم » هو النبى 
هذا المسمّى . فانت حين تقرأ مثلآ ‏ 'نفول : قرأ . فعندما تنطق حرف ه فى » تنطقه 
خرقًا نتصلا ببقية الحروف + وهذا التطق انمه ء السمى +٠‏ ولكن اسم ذلك 


السقى. برقاف, 











إذن فلكل حرف اسم . ومسمّى حبن نتكلم جميعا نتكلم بالمسى ٠‏ وسواء من 
الامى أو التعلم . فكل واحد ينطق السمى ٠‏ فّ. ز. 1» ولكن لا يعرف اسم 
«قاف» إلامن تعلم ؛ لأنه قيل له هذه اسمها قاف ٠‏ . نذلك هو الاسم 


إذن فالتعليم يعطينا أسياء المسميات . واللفظ الذى يلفظ به الامى والمتعلم هو 








ه١٠‏ صمح مح حم مح صمو مه 


المسميات ء ونحن نعلم أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان أميأ . لم يملس إلى 
معلم ولم يتعلم . قمن الذى لفنه أسياه الحروف التى لا يعرفها إلا من تعلم ؟ هذه 
الحروف لقت عل صور مختلفة . فتتطق بالمستى مرة ويُنطق مرة أخخرى بأسهاء 
الحروف . فلم) جاءت فى أول سورة البقرة « الم » تلك هى أسماء الحروف . ولكنا 
قلنا : إنناحين نقرأ فى أول سورة الفيل « ألم نر» هى ( الألف واللام والميم ) ونقرأها 
كثلائة حروف تُكوْن تازلاً : ,«ألم ترء. ولم تقرأ أسياء حروفها . وما قرأنها 
بمسميات الحروف . فقلت : ٠‏ ألو . فمن الذى يفرق لنا بين آلف ولام وميم . 
وتقرأ مرة أخرى أل ؟ لاشك أنها توقيف من الله ..وهى ًا توقيف من الك هله 
تقرا أل وهذه تقرا ألف . لام . ميم 





إن الحق يدلنا على أن هذا القرآن ليس من صنعة البثر . وإلا فصنعة البشر ل 
تأت قبل نزول القرآن لتنطق بأسياء الحروف ٠‏ اللهم إلا بعض أساء قالوا أفيها:إنها 
أداة مثل ‏ هاء التنبيه » أى لتنبيه السامع . لماذا ؟ لآن المتكلم حر فى أن يتكلم وهو 
الذى مجدد وقت كلامه ولكن السامم يناجا . إذن فالكلام من المتكلم يجدده 
المتكلم . يتكلم متى شاء . ولكن السامع لا يسمع متى شاء . ولكنه يسمع بعد أن 
بتكلم المتكلم , لكن السامع ليس عنده اختيار . فكاتوا يريدون لبعض الحروف أن 
يخرجوا بها إلى السامع كُلْوَنٍ من ألوان الانجذاب إلى المتكلم ٠‏ عل أن بجى ء 

بجاء التنبيه . كأن المتكلم يقول : تنبه لى فأنا أريد أن 
بعض الكلمات التى أنطق بها . وبعضها يسمونه ٠‏ ج 
مثل القول ألا هُبى بصحتك فاصبحينا فه ألاه تبه إلى أن كلاما بقال . ثم 
يقول : هبى بصحتك فاصبحيئا ؛ لانه ربما نطق ببعض الكلمات فى شغل من السامع 








إذن فكل الألفاظ التى تاق ياسياء حروف أو بأسياء براد بها النبيه ٠‏ إثما هى عبيثة 
للذهن . وما الذى يمتعنا أن يكون أيضاً ذلك من باب عبيئة السامع إلى ضرورة 
حضور الذهن ؟ وما بدل على أن هذه الحروف الترفيقبة موانع فى النفس البشرية , 
أن الذين عارضوا رسول الله صل الله عليه وسيلم فى دعواه لم يستدركوا عليه شيئاً 
ؤهم أهل فصاحة وأهل لغة 





غم لفاك 
دح جح هت وت وح وص حص وو ص موصت أاذأا له 
هل سممعنا أنراحداً منهم قال : انظروا إلى محمد كيف يأن بألفاظ وكلمات 
لامدلول لها ولا معنى . ثم يتّعى أنه أفصح العرب ؟! 


هل قال واحدا منهم ذلك ؟ لم يقل » وقبلوها ولم يستدركوا . ولم يقولوا : 
«ماهذةء و آلف , لام ٠‏ اقيم الى جاء.بها حمدا» ا مدل هل انبا أخلات من 
أسياعهم موقعاً كما أرادها الله . بدليل أنهم ل يستدركرا بها على رسول الله صلى الله 

عليه وسلم . ولم يجعلرها من النقد الذى وُه إلى رسول الله . وقلنا فى ذلك : إنه 
بعض من أسرار هذه الحروف 


ويريد الله حين يزكد معنى من امعان ألا بمه مرة واحدة . فقد جاءت رسالة 
محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من النبوات . ومن خخطاب السهاء . والمعنى الذى 
بريد الله أن يوضحه ويؤكده بردده كثيراً حتى يستقر فى ذهن المخلقى . وعل هذا 
النمط جاء قول الحق سبحانه فى أول سورة آل عمران 








تدر #ه 


وجاءت أيضاً فى سور أخرى . فى سورة العتكبوت , وفى سورة الروم ٠‏ ولفيان » 
والسجدة . وزاد عليها راءً فى بعض السور . وزاد عليها صاذًا فى بعض السور 
٠‏ المص » وه المر » كل ذلك جاء تأكيدًا للمعانى أو تأكيدًا للسر الذى وضعه الله فى. 
هذه الحروف ء وإن لم نكن "ندرك ذلك السر. 


والإنسان ينتفع بأسرار الأشياء التى وضعها من أوجد الأشياء وإن لم يعلم هذه 





عه التمغلك 
نت حبصت وص ص وح ص مجاهت مح مح و 


الاشياء فهو منتفع بها . وضربنا اخل وقلنا : إن الريفى الذى ليس عنده ثقافة فى 
الكهرباء : أيستفيد بالكهرباء أم لا؟ إنه يستفيد بها ريحرك زر المصباح لينيره أو 
ليطفئه . أهو يعلم سر ذلك ؟ لا . لكنه إما انتفع به , فكذلك المؤمن حين يقول 
الف لام ميم ٠.‏ . يأخذ سرها من قائلها . فهمها أم لم يفهمها . إذن نالمألة 
لاتمحتاج إلى أن نفلسفها ٠‏ صحيح أن العقل البشرى بحرم حول شىء ليستانس به ٠‏ 
ولكن عطاء الله وحكمة العطاء فوق ما بستأنس به وفوق ما نستوحش منه 


وقول الحق سبحائه فى ختام سورة البقرة : » فائصرنا عل القوم الكافرين ٠‏ 
يناسب أيضاً سورة آل عمران . لاذا؟ لآن الإسلام سباق ليواجه ممسكر كفر 
ومعسكر أهل الكتاب . فحتى لا تتشقن دعرة الله التى صدرت عن الله بمواكب 
الرسل جميعاً الذين سبقوا محمد صل الله عليه وسلم وان هذا جاء لينافض شيئا 
منه . إنه قد جاء ليعزز دغوة الله . ولتكون هذه الأمم الثى تبعت هذه الديانات فى 
صف الإسلام . ولذئك حيم| أنكر العرب رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
الله هم و ومن عنده علم الكتاب » أى أن منن عنده علم الكناب بشهد انك رسول 
اه 


م عع ع2 
يَعُودُ ان فرُوالنت مسلا كلكو 
عؤالكتب © 4 


ومن عندور 





رسررة الرعد) 
فكان المفروض ف أهل الكناب أنهم حينها جاء رسول الله صل الله عليه وسلم أن 
يكونوا هم أول المؤمنين برسول الله صل الله عليه وسلم . لانه جاء ليؤكد موكب 
الإبهان ويأن هم بسورة يسميها أل عمران حتى يعلم الجميع أنك يا محمد لم نأت 
لتهدم ديانة عيسى . ولكن لتبقى ديانة عيسى ولتؤيد ديانة عيسى . فإن كنتم يا من 
آمنثم بعيبى مزمنين بعيسى فاهرعوا حالا إلى الإيمان بمحمد ؛ فقد ساها الله 
آل عمران ٠.‏ وجمل لمم سورة فى القرآن 


إن رسالة جمد صل الله عليه وسلم لم تأت للعصبية . أو لنمحو ما قبلها كي تأق, 
ت البشر حبن يأتى قوم على أنقاض قوم . ويهدمون كل ما ينصل بهزلاء القرم 





حوصن نج من حبص صوص أواات 
حتى التاريخ بمحونه ‏ والأشياء يمسخونها ؛ لأنهم يريدون أن ينشئوا تاريخاً جديداً 
لاء إن هذا القرآن يريد أن يصوب التاربخ . فيأق بسورة اسمها د آل عمران » 
وذلك تكريم عال هذه الديائة ولتابعيها . 


وبعد ذلك يأ الحق فيستهلها : بقوله جل شأنه : 


حت هكلمم ) جه 


اتلك هى قضية القمة . ولذلك يتكرر فى الفرآن التأكيد على هذه القضية . ٠‏ الله 
لا إله إلا هر ؛ . وه الله » كا يقولون مبتدأ . ردلا إله إلا هوء خبر. والمبتدا لا بد 
أن يكون متضحاً فى الذهن . فكان كلمة ه الله » منضحة فى الذهن . ولكنه يريد أن 
يعطى لفظ «الله » الوصف الذى ليق به وهر ولا إله إلا هوء . ولذلك يقول 








الحق 
نمأم مق الشتوات والأش وكظرالطنس والقير تر 8" الى 
يُوفكدنج 4 


و سورة المعيرت) 
إذن الله متضح فى أذهانهم . ولكن السلطات الزمنية أرادت أن تطمس هذا 
الإبضاح , فجاء القرآن ليزيل ويمحو هذا الطمس مؤكدا ٠‏ الله لال إلا هوء فهذه 
قضية أطلقها الحق شهادة منه لنفسه : 
<١‏ ترد ممم لت لامر 4 
( من الآية 318 سورة آل عمران ) 
وكفى بالله شهيداً ؛ لانها شهادة الذات للذات . وشهدت الملائكة شهادة الشهد 
فلم يررا أحدا آخر إلا هو. و شهد أولو العلم الذين بأخذون من الأدلة فى 





غنات 

.1و5 +5ت 25+ 2+ +2 
الكون ما يثبت صدق الملائكة ويزكد صدق الله , فإذ! ما نظرنا نظرة أخرى نقول : 
إن الحق أطلقها على نفه وقال : «لا إله إلا هوه ؛ وجعلها كلمة الترحيد وجعل 
الامر فى غاية البسر والسهولة. والبساطة ؛ فلم يشأ الله أن يجعل دليل الإيمان بالقوة 
العليا دليلٌ معقداً . أو دليلاً فلسفياً ٠‏ أو لا يستطيع أحد 0 إليه إلا أهل 
الثقافة العالية . لا . إن الدين مطلب للجميع ؛ من راعى الشاة إلى الفيلسوف + 
إنه مطلوب للذى يكيس فى الشارع كما هو مطلوب من الأستاذ الجامعى . 





فيجب أن تكون قضية الإيمان فى مستوى هذه العقرل جميعاً ؛ فلا فلسفة فى هذه 
المسألة . لذلك شاء الح أن عمجمل هذه المألة فى منتهى الباطة فأوضح الله : أنا 
شهدت ألا إله إلا أنا . فإما أن يكون الأمر صدقا وبذلك تنتهى المشكلة . وليس من 
حن أحد الاعتراض . وإن لم تكن صدنا فقولوا لنا : أين الإله الأخر الذى“سمع 
التحدى . واخذ الله منه ذلك الكون . وقال : أنا وحدى فى الكون . وأنا الذى 
علقت . ثم لم لسمع ردأ عليه ولاعن معارض لها. ألم يدر ذلك الإله الآخر؟ 


إذن فذلك الآخر لا يتفع أن يكون إفاأ ٠‏ فإن علم ذلك الآخر ولم يدافع عن نفس 
وملكيته للكون فإنه لا بصلح أن يكون إها وتصبح القضبة لله إلى أن يظهر مدع 
ليناقضها ٠‏ ف ولا إله إلاهوء كلمة حن . ربالمقل والمنطق هو إله ولم نجذ 
معارضاً . وقلنا سابقاً:إن الدعوى حين تُدعى ولا بوجد معارض حين تسمعها تكون 
الصاحبها إلى أن يوجد المعارض . وضربنا مثلا : نحن مجتمعون فى حجرة » عشرة 
أشخاص ء. وبعد ذلك انصرقوا فوجد صاحب البيت حافظة نقود » فجاء واحد 
متلهفا وقال : لقد ضاعت منى حافظة نقود . فقال له صاحب البيت : وجدنا حافظة 
ولكن كان هنا عشرة . فليا جىء بالعشرة . وسئلوا لم يدعها أحد . إذن فهى له . 








إن الله قد قال : ولا إله إلا هو ء . فإن كان هناك إله آخر فليظهر لنا . لكن لا تظهر لنا 

إلا قرة الله ولا إله إلا هوه ومادام لا إله إلا هوء وهذا الكرن بحتاج إلى قيوم 
فلا بد أن يكون حيا حياة تتاسبه . لأنه سيهب حيوات كثبرة لكل الاجئاس ء للإنسان 
رللحيوان وللنبات وللجياد ٠‏ إذن فالذى يوجدها لا بد أن يكرن حي ولا بد أن تكرن حياته 
مناسية له 











ممسح عه لبح صوصن روزت 

وه قيّوم » هذه يسمونها صيغة مبالغة ؛ لأنَ الحدث إذا وقع فإنه يفع مرة على 
صورة عادية . ومرة يقع على صورة قوية . مثلما تقول : فلان أكول . ره أكول » غير 
٠‏ آكل .٠‏ فكلتا تأكل . وكلنا يُطلق علينا « أكل .٠‏ لكن ليس كلنا يُطلق علينا 
؛ أكرل: لأن هذه اسمها صيغة مبالغة فى الحدث . 


وإذا كان الله هو الذى بدبر ويفوم عل أمر كل عوالم الكون هل يكون قائما أو 
ا؟ لابد أن يكون فيا . وه قيوم» معناما أيضا : قائم بذاته . فيا شكل هذا 
القيام ؟ إنه قيام أزلى كامل 





إذن فكلمة ؛ فيرم » صبغة مبالغة من القيام على الأمر. قالم بنفسه ٠.‏ قائ 
بذاته . ويُقيم غيره , والغير متعدد متكرر . فعندما يكون هذا الغير متعدداً رمتكررا 
فى خالقه . فيكون الخالن قيوما 








: ؛ الل لا إله إلا هو الح القبّوم ٠‏ هو سند المؤمن فى كل حركات 
حياته ٠.‏ عن نّ بن كعب رضيى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يا أبا المنذر أندرى أى آية من كتاب الل معك أعظم ؟ قلت الله لا إله إلا هو 
الحى القيوم » فضرب فى صدرى وقال : ٠‏ ليهنك العلم أبا المنذر ,20 


وقولوا لنا الله : وجد ولد وأب . هل بحمل الولد مما لأى مسألة من مسائل 
الحياة ؟ لا + لآن الاب متكفل بها . والثل العامى يفول : الذى له أب لا يحمل 








قوم ٠.‏ وه فَيوم ٠‏ يعنى قائم بأ 





ويؤكد سبحانه هذه القيُومية فى سورة البقرة . فقال فى آية الكرسى : ولا تأخذه 
سنة ولا نوم ٠‏ . كانه يقول'لنا : ناموا أنئم لأننى لا أنام . وإلا فإن نمت أنت عن 
حراسة حركة حياتك فمن يحرسها لك ؟ إنه سبحانه يتفضل علينا بقيوميته ف « الله 
لا إله إلا هو الحىّ القيوم ٠‏ . ومهادام هوالح ٠‏ وه| م » نأمر منطقى أنه قائم 











الفلا 
ت١١‏ اصمصه», 0٠02+‏ حون ىوحت 
بآمر الخلق جيعا وقد وضع لكن الخلق ما تقوم به حياتهم من مادة وصيانة مادة ٠‏ ومن 
قيم رصيانة قيم 


ومادام هر القيرم والقائم بالأمر والمتولى الشئون للخلق فلا بد أن يؤدى هم 
مطلوبات مادتهم وما يبفيها . رمطلوبات قيمهم رما يبقيها . أما مطلربات المادة 











فيقول 
ا« وَبَمَلَ يا روب م نكوقها ورك فا ودر يآ فوتاف رمه يار 
وآ يلين جه 4 
رسررة فملج) 


إنه سبحانة يطمئئنا على القرت . وأما مظلويات: القيم 'فقال سبحانه : 


جف رَلََتكَالكب بالق مُصَيَهلمَايقَ 
كليل 9 جد 


إذن فلمءيعطنا سبحانه مقرمات المادة فقط . ولكن أعطانا مقرمات القيم أيضا + 
الآن المادة بدون فيم تكون شرسة هرجاء رعناء . فيريد الله أن يجعل المادة فى مستوى 
إيمنى . إذن لا بد أن تنزل القيم . لذلك قال سبحاله : « نر عليك الكتاب 
بالحق ه وه نزل» نفيد شيئا فد وجب عليك ؛ لأن النزول معناء : شبىء من أعلى 
بنزل ٠‏ وهو يقول لك:لا تتأى على القيم التى جاءت لك من أعلى منك ٠‏ لأنها ليست 
من مساو لك . إنها من خالق الكون والبشر . والذى يمكنك أن تتأبى عليه مايق 
من :عق ادي سك . 


هو أعلى منك قلا تتأبٌّ عليه + لان خضوعك له 
و سياق القرآن نجده سبحاته 












«تد وان لابن ع > 





ومرة أخرى يقول فى القرآن الكريم 


ينولد إلامبقرٌ اونا ج 4 





وأسررة درت 

ولكن هل نزل القران وحده ؟ لفد كان جبريل عليه السلام بنزل بالقران على 
رسول الله صل الله عليه وسلم . ولا يعتى ذلك روح القرآن عن كونه , تزك . 
فجبريل عليه السلام كاذ ينرل بالقران على رسول الله صل الله عليه وسلم . والحق 
سبحان وتعالى يقول 


اوم جات د 


< ركشن انر 








بي الإسرا6 
وبذلك تتساوى ٠‏ أنزل ؛ مع ه نزل ٠‏ . وحين تأق للحدث أ الفعل فى أتى رقت 
من الاوفات فإننا نتساءل ١‏ أهو موقوت بزمن أم غير موقوت بزمن ؟ إن الفران 
الكريم قد نزل عل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة وعشرين عاما . 
وينزل القرأن خسب الموادث . فكل نجم من لجوم القرآن ينزل حسب متطلبات 
الأحداث . / 








وسورة التتمرا) 
والحق هنا يجحدد زمنا . ولنا أن نعرف أن الفران الذى نزل فى للاثة وعشر بن عاما 
هو الذى أنزله الله فى ليلة القدر 


إذن فللقرآن نزولا اثنان : الأول : إنزال من « أنزلا٠‏ 
الآخر ريل من «نزداه 








م1 لفاك 
2+2+0111 22+22 22+22 


إذن فالمقصود من قوله ‏ سبحانه ‏ : « إنا أنزلناه فى لبلة القدر : أن القرآن نزل من 
اللوح المحفرظ إلى السباء الدنيا ليباشر مهمته في الكرن . وهذا ما أنزله الله فى ليلة 
القدر 


والكناب الكريم الذى أنزله الله فى ليلة القدر إلى السماء الدئيا يرل منجها على 
حسي الاحدايك_التى تطلب. تقزيطا أو ]يفاط لخر 





لكن الكتب الاخرى لم يكن ها ذلك اللو من النزوك القد تلت بهرة 
واححدة + الاحنسب الأحداث والمناسبات ٠‏ لقد جاءث مرة واحدة . كما تزل القرات 
أولا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا . ولننظر إلى الأداء القران حين يفول 


ذّج» 


(اسورة. آل عمرار 


كنب بِآلْحَنّ مُصَدَمَا لما بن يديه وأنرل أنتورنة وا 





يد عند 











وما عب ان اتافف إلى أذ حلق قال يعن القران © منرّل + وقاله بهن لعزرا 
والإنجيل : ١‏ أنزل». لقد جاءت همزة التعدية وجمع ‏ سبحانه ‏ بين الترراة 
والإنجيل فى الإنزالء وهذا يوضح لنا أن التوراة والإنجيل إنما أنزفما الله مرة 
واحدة . أما القرآن الكريم فند نزله الله فى ثلاث بين اسئة منجها ومناسيا 
للحوادث النى طرأت على واقع المسلمين . ومتضمنا البلاغ الشامل من يوم الخلق إلى 
يوم البعث 








وَل الله القرآن منجما مناسبا للأحداث . ليثبت فؤاد رسول الله ؛ لانه ضلى الله 





عَدْراركا ودَعَِالقره 





(سورة الفرقان ) 





